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אאאW 
مـن ) محمـد بـن عبـد االله(شرف الناس بوجوده هو الذي  السيد الأكرم" 

مـــن زوجـــه ) ابـــن عبـــد المطلـــب(زوجـــه آمنـــة بنـــت وهـــب الزهريـــة، القرشـــية 
 فاطمة بنـت عمـرو المخزوميـة، القرشـية، وكـان عبـد المطلـب شـيخاً مُعَظَّمـاً 

ابــن (مهمــاتهم فــي  مشــكلاتهم ويقدمونــهفــي  قــريش يصــدرون عــن رأيــهفــي 
، )ابـن عبـد منـاف(زوجه سلمى بنت عمرو النجارية، الخزرجيـة  من) هاشم

من زوجه حُبَّى بنت حليل ) يابن قص(من زوجه عاتكة بنت مرة السلمية، 
الجاهليـــة، حجابـــة البيـــت وســـقاية الحـــاج، فـــي  يالخزاعيـــة، وكـــان إلـــى قصـــ

بيتـه، فـي  وإطعامه، المسمى بالرفادة، والندوة وهـى الشـورى، لا يـتمُّ أمـرٌ إلا
يـد فـي  اللواء، لا تعقد رايةٌ لحربٍ إلا بيده، ولما أشرف على الموت جعلهاو 

 يعبد مناف أجمعوا رأيهـم أن لا يتركـوا بنـ يعبد الدار، لكن بن: أحد أولاده
عمهــم عبــد الــدار يســتأثرون بهــذه المفــاخر، وكــاد يفضــى الأمــر إلــى القتــال 

عبـــد منـــاف الســـقاية  يلـــولا أن تـــدارك الأمـــر عقـــلاء الفـــريقين، فـــأعطوا بنـــ
والرفــادة فــدامتا فــيهم إلــى أن انتهنــا إلــى العبــاس بــن عبــد المطلــب، ثــم لبنيــه 

عبــد الــدار، وأمــا اللــواء فــدام فــيهم،  يمــن بعــده، أمــا الحجابــة فبقيــت بيــد بنــ
حتــى أبطلــه الإســلام وجعلــه حقــاً للخليفــة علــى المســلمين يضــعه فــيمن يــراه 

من زوجه فاطمـة بنـت سـعد ) كلاب ابن(صالحاً له، وكذلك الندوة، وقصى 
 يمــن زوجــه هنــد بنــت ســرير مــن بنــ) ابــن مــرة(يمانيــة مــن أزد شــنوءة  يوهــ

فهــر  يمــن زوجــه وحشــية بنــت شــيبان مــن بنــ) ابــن كعــب(فهــر بــن مالــك 
ابــن (مــن زوجــه أم كعــب ماريــة بنــت كعــب مــن قضــاعة ) يابــن لــؤ (أيضــاً، 
مـن زوجـه ) فهـرابن ( يسلمى بنت عمرو الخزاع يمن زوجه أم لؤ ) غالب

 –قول الأكثرين في  –وفهر هو قريش . أم غالب ليلى بنت سعد من هذيل
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وبنـو زهـرة بـن ) يابن قص(بنو عبد مناف : عشر قبيلة يوكانت قريش اثنت
بــن  يكـلاب، وبنـو مخـزوم بـن يقظـة بـن مــرة ، وبنـو تـيم بـن مـرة، وبنـو عـد

، يعـامر بـن لـؤ  بـن هصـيص بـن كعـب وبنـو) عمـرو(م بـن كعب وبنـو سـه
وبنــــو تــــيم بــــن غالــــب، وبنــــو الحــــارث بــــن فهــــر، وبنــــو محــــارب بــــن فهــــر، 
والمقيمـــون مـــنهم بمكـــة يســـمون قـــريش البطـــاح، والـــذين بضـــواحيها ، قـــريش 

ابـــن (مـــن زوجـــه جندلـــة بنـــت الحـــارث مـــن جـــرهم ) ابـــن مالـــك.( الظـــواهر
مــن ) ابــن كنانــة(مــن زوجــه عاتكــة بنــت عــدوان مــن قــيس عــيلان ) النضــير

مــن زوجــه عوانــة بنــت ســعد مــن ) ابــن خزيمــة(بــن أُدّ، زوجــه بــرة بنــت مــر 
ابــن (مــن زوجــه ســلمى بنــت أســلم مــن قضــاعة ) ابــن مدركــة(قــيس عــيلان، 

ابــن (الشــرف والمنعــة فــي  مــن زوجــه خنــدف المضــروب بهــا المثــل) ليــاسإ
مــن زوجــه ســودة ) ابــن نــزار(مــن زوجــه الربــاب بنــت جنــدة بــن معــد ) مضــر

)" ابـن عـدنان(بنت جوشم من جرهم  من زوجه معانة) ابن معد(بنت عك، 
)1 .(  

 الشـريف صـلى االله عليـه وسـلم  تكتسـب دلالـة مزدوجـة يإن عراقة النب
كون طهارة النسب ونقاؤه سمة لصيقة بالنبوة من جهة، وسمة ضرورية في 
يخرج من أمة العرب من جهة أخرى، وهـى أمـة الأنسـاب والأحسـاب،  يلنب

يتمتـــع بهـــذا النســـب العريـــق، فمضـــمار  لا تعتـــد بتـــأثيرٍ ولـــو يســـير لرجـــل لا
وقد كان هـذا . والحسب الشريف التليد الحكم والرئاسة والتميز قرين النسب 

لم فيمــا مكــة بمحمــد صــلى االله عليــه وســفــي  النســب مؤسســاً لعلاقــة العــرب
ن مـــا تمتـــع بهصـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن صـــدقٍ قبـــل بعثتـــه الميمونـــة، إذ إ

ِ◌ن ،وأخــلاقٍ رفيعــة قلــوب القبائــل وعقولهــا لرجاحــة فــي  مــا كــان لــه أن يُمــكِّ
فــي  عقلــه وســداد رأيــه دون أن يكــون ذا نســب وعراقــة، فــأنَّى لــه أن يفصــل
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حكمٍ بين متنازعين، أو يقدم حلاً لمشكلة مـا أو يشـهد عهـداً أو حلفـاً، مهمـا 
اكتسب من سعة الأفق وقوة التأثير بغير نسب يعرفه العرب ويقبلونه بحكـم 

  .الأساس بنبل العرق ونقائه، بل ومجده في  ثقافتهم القبلية والمضطلعة
ــد مــن رواج شخصــية النبــ الكــريم  يوبــرغم أن هــذا النســب هــو مــا عضًّ

ـــه وســـل ـــه، إلا إصـــلى االله علي ـــين بنـــى قومـــه وبنـــي جلدت ـــه م ب ـــه هـــو ذات  –ن
مــا دفــع بعــض رجــالات قــريش لأن يســتنكروا علــى بنــى هاشــم أن  -النســب

بين بنى هاشم وبـين بنـى عمـومتهم  يبى بفعل التنافس التاريخيكون منهم ن
أميــة، حيــث اعتبــر هــؤلاء الآخــرون أن مــا يمكــن أن يقــوم بــه بنــو  يمــن بنــ

اســــتطاعتهم أن يقومــــوا فــــي  هاشــــم مــــن أعمــــال الإجــــارة والإطعــــام والإكــــرام
مــن بنــى هاشــم  يبأعمــالٍ موزايــة لهــا فــلا يفقــدون ســطوتهم، أمــا خــروج النبــ

أمية تقديمه، إذ هو ذروة المجـد والرفعـة، وقـول  يعلى بن يعصفهو ما يست
كنــا : أبــى ســفيان هنــا معــروف ومشــهور حينمــا تحــدث إلــى بنــى هاشــم قــائلاً 

فـــي  لـــخ  مـــا هـــو مشـــهور ومثبـــوتإ... رســـي رهـــان، إذا أطعمـــتم أطعمنـــاكف
 يكتب السـير والتـاريخ، حيـث اسـتنكر زعـيم بنـى أميـة أن يكـون نبيـاً مـن بنـ

نظـــرة  ي، وهـــ -هاشـــم يبنـــ -بـــاب المنافســـة ويحســـمها لهـــم هاشـــم، يوصـــد 
ــــل ووجــــدان العــــرب فــــي  ضــــيقة تعكــــس عمــــق التــــأثير لفكــــرة الأنســــاب عق

نبــل وعراقــة نســب محمــد صــلى االله عليــه فــي  وقبــائلهم، إذن، ثمــة قَصْــديَّة
لُ لـــه ابتـــداءاً مبـــرر الـــدعوة والنبـــوة بـــين قـــومٍ حـــاز النســـب فـــيهم  وســـلم  تُخَـــوِّ

صــناعة التــأثير وقيــادة النــاس، غيــر أن هــذه العراقــة لــم فــي  المكانــة الأكبــر
فــي  ن تلــك العراقــةي إذ إالنمــوذج يتكــن فقــط البوابــة الســحرية للتكــوين النبــو 

ـــم عنـــاءً  النســـب تفتـــرض نوعـــاً مـــن الرفاهيـــة لصـــاحبها قـــد يمنعـــه مـــن تجشَّ
يصاحب دعوةً لهـا مسـئولياتها ومشـاقِّها كـدعوة النبـى الخـاتم، كمـا أن الجـاه 
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فـي  نسـب ربمـا تـورث صـاحبها قسـوةً  يوالسطوة المصاحبين بالتبعية لكل ذ
  . القلب والطبع، تجعل النفاذ لأفهام الناس وقلوبهم أمراً بالغ الصعوبة

كـــان ضـــرورياً مـــن هنـــا أن يتســـع تكـــوين النبـــى صـــلى االله عليـــه وســـلم  
م، ليشـــمل أُسُسَـــاً تقربـــه أكثـــر مـــن النـــاس بكافـــة طبقـــاتهم ونـــوازعهم ومشـــاربه

فـــاجتمع فيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم إلـــى جانـــب نســـبه العريـــق رقـــة الفقـــراء 
بحملهـــا رجـــالٌ أُتْخِمُـــوا ) ينـــوء( وءينـــوتواضـــعهم، وإمكانيـــة تحملهـــم لمشـــقاتٍ 

  . بالثروة والجاه
 ،فكونه صلى االله عليه وسلم ذا نسب جعله مقبول النصيحة قبل بعثتـه

ى قومــه، كمــا أن كونــه فقيــراً وجعلــه بعــد البعثــة مُنْطَلقــاً مــن ذات القبــول لــد
  .حب الثروة والتسلطفي  مجرداً مما يلحق الأغنياء من تجبر وإمعانٍ  جعله

ينـزع عـن صـاحبه الـذي  مفارقة صنعها يُتْمُه، ذلـكفي  كان نسبه طرفاً 
نـه أيضـاً مكانـة كنف آبائهم ورعايتهم، وينزع عفي  ما يتمتع به من ينشأون
جاهليتهم لليتامى فقراءً كانوا أو أغنياء، حتـى أن في  كبيرةً لا يوليها العرب

مرضعات البادية جعلوه صلى االله عليه وسـلم  خيـاراً أخيـراً لهـم، فاحتضـنته 
مـا في لانقطـاع أملهـن ؛حليمة السـعدية بعـد أن تركتـه غيرهـا مـن المرضـعات

مـــاذا عســـاها أن تعطـــيهن : ســـاءلنتالتـــي  يحصـــلون عليـــه مـــن أمـــه الأرملـــة
  العطاء؟ وهى بغير عائل لوليدها يجزل لهنَّ 

الـذي  وكون محمد بـن عبـد االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن اليتـامى هـو"
حيــــث إن الســــادة مــــن العــــرب كــــانوا يضــــطهدون اليتــــامى  ،أنبــــت المشــــكلة

داً لم يكن من اللائق أبـ. ويقهرونهم ويذلونهم ويعاملونهم معاملة غير كريمة
مجتمعهم إلى واحدٍ مـن اليتـامى، مهمـا في  أن يسلموا قيادتهم وزمام أمورهم

  )." 2(نظرهم سواءفي  لكلي، إذايكن حظه من الفقر والغن
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ــتْمٌ يُخْــرج  يــا لهــا مــن مفارقــة، نســبٌ شــريف يعرفــه الجميــع ويجلِّونــه، ويُ
المقيـــت، بقـــدر مـــا أعطـــاه النســـب مكانـــة  يصـــاحبه مـــن دائـــرة التميـــز القبلـــ

رفعة، بقدر ما أخذ منه اليتم وأضفى على دعوته صعوبة ومشـقة، مفارقـة و 
هــذا المجتمــع، بقــدر مــا تســبغ فــي  بقــدر مــا تحطــم مقــاييس ومعــايير النبــوة

ـــم تقتصـــر علـــى  ـــيم التـــي ل ـــى دعـــوة ذاك اليت ـــة والشـــمولية عل صـــفة العمومي
وإنمــا شــملت كــل أفــراد المجتمــع، كــل مجتمــع علــى  ،الخاصــة وعليــة القــوم

، بــل عــدلٌ ومســاواة وحريــة، لــيس ذلــك يالأرض، لا إقصــاء ولا نفــكوكــب 
صـلى االله عليـه وسـلم  يفقط، بل إن تداعيات اليتم امتدت لتصيغ نفس النب

يجــرد صــاحبه مــن قــوة الاحتمــال والجلــد، الــذي  صــياغةً تبتعــد عــن التــدليل
وهـــو مـــا لـــم يكـــن مناســـباً لعظـــم المهمـــة، وخطورتهـــا ذات الأبعـــاد الإنســـانية 

  .ونية المرتقبة والك
فــي  ينفــرد بنفســه يكــان يتمــه صــلى االله عليــه وســلم وســيلة ذهبيــة، لكــ

الحياة والمجتمـع والكـون، ليـرفض مـا رفـض ويبحـث عمـا في  ساعات تأمله
يتجــاوز الــذي  يؤرقــه مــن شــئون الــدين والإلوهيــة فتوجهــت طاقتــه إلــى مبتغــاه

إليــه ولــم يستســلم مكــة، فلــم يــركن إلــى مــا ركنــوا فــي  الآفــاق الضــيقة للنــاس
غار حراء يـتلمس في  الانعزال، والتأملفي  لتُرَّهات عباداتهم فامتلك الحرية

فــي  حلهــم وترحــالهم وفــى إقــامتهم ومعاشــهم،فــي  الحقيقــة الغائبــة عــن قومــه
نفــــيهم للبعــــث  يمجــــونهم وفــــى ملاهــــيهم بالمــــال والســــلطان والكبريــــاء، وفــــ

  ا إلا حياتنا الدنيهي  ما إن وتكريسهم لفكرةٍ 
كـــان ثمـــة صـــوت يؤكـــد أن الحيـــاة يســـتحيل أن تســـتمر وتيرتهـــا هكـــذا، 
لــيس الشــقاء حتمًــا علــى الأشــقياء ولــيس الغنــى والجــاه حتمًــا علــى الأغنيــاء 

مــــن خلالــــه كــــلُّ  يآخــــر يجنــــ يءالنفــــوذ، لابــــد وأن ذلــــك يفضــــي لشــــ يوذو 
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صــاحب عمــل ثمــرة عملــه وفــق عدالــة مطلقــة تضــيق عــن اســتيعابها عقــول 
  .  دته المستئثرون بالدنيا والمستئثرة بهم جل يأهله وبن

كان من الممكـن أن يـوفر لـه النسـب الشـريف والأصـل العريـق إمكانيـة 
بنــــى قومــــه فــــي  لكنــــه لــــم يكــــن كافيــــاً لأن تنطلــــق دعوتــــه ،أن يقــــود ويــــؤثر

المأخوذين بسطوة الأحساب والأنساب، فتدفعهم لإدماغ الـدعوة بمـا اعتـادوه 
دائـــرة الشـــرف القبلـــى وتفـــرغ مـــن فـــي  لنبـــوةمـــن صـــلف وكبريـــاء، فتنحســـر ا

إلـى  مضمونها العام الشامل، فكان اليتم طريـق الشـمولية تلـك لتنفـذ الـدعوة 
رواســـخهم الباليــة وينفـــتح للبســطاء بـــابٌ واســـعٌ فـــي  الجميــع، فيُصْـــدَمُ الكبــار
ويصـبح لحيـاتهم معنـى يـؤازرون مـن أجلـه صـاحب  يللعدالة والسمو الروحـ
  .مدصلى االله عليه وسلمالرسالة الخاتمة مح

  
  
  
  

א 
الوثنيــة المستســلمين لعبــادة الأصــنام فــي  العــرب الغــارقين يبــين ظهرانــ

ـــة القبليـــة بأدرانهـــا وعوالقهـــا الباليـــة، المفـــي  التـــائهين واتهـــم إزاء نســـحقة ذلُجَّ
جيــــرانهم العتــــاة مــــن الفــــرس والــــروم، فقــــراء مقهــــورون، متاهــــة ضــــاع فيهــــا 

ولد محمد بـن عبـد االله . وجود واسع وغامض ومآلٍ غير معلومفي  الإنسان
 ،طفولتـهفـي  بن عبد المطلب، يتيماً، بلا عائل سوى جـدهِّ وأمـه الـذين توفيـا
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حيـاة أبيـه وجـده، بـرغم فـي  هذه البيئة، حتـىفي  فما عساه أن يتربى ويتعلم
معرفيـاً، لـم يكتسـبه كل ذلك كان لديه صلى االله عليه وسلم تكويناً أخلاقيـاً و 

ربــه مــن تربيــة دنيويــة أو علــم مقــروء، فقــد كــان أميــاً، وإنمــا مــا زرعــه فيــه 
 خـتلاف عمـا هـو سـائد وعمـا هـو متوقـع لمـنالعظيم جعله مختلفاً عميـق الا

 ظروفــه وحياتــه، بــرغم كــل ذلــك عُــرف رســول االله صــلى االله عليــه وســلمفــي 
وه بهمــا واســتأمنوه علــى حتــى لقبــ ،قومــه قبــل البعثــة بالصــدق والأمانــةفــي 

أمــوالهم وأودعوهــا إيــاه فكــان أهــلاً لهــا، نفــر محمــد بــن عبــد االله مــن شــرور 
عايشها، فطهر قلبـه وعـفّ لسـانه وعـزف عـن سـفك الـدماء التي  وآثام قومه

ونهــــب الأمــــوال، بــــل أصــــلح مــــا نشــــب بــــين قومــــه مــــن نزاعــــات وشــــقاقات 
ظل معايشـته في  لأوثانبحكمته وحلمه، تلك الصفتين اللتين جنبتاه عبادة ا

لأنـــاس توارثـــوا هـــذا الســـفه عـــن آبـــائهم وأجـــدادهم، فكـــان اختلافـــه عـــن هـــذا 
، وكمــا )3(الســياق بمثابــة شــعاع مــن النــور يختــرق ديــاجير الظلمــة وقتامتهــا

استقطب محمد صلى االله عليه وسلم  إعجاب وثقة قومـه واعتمـادهم عليـه، 
فــي  ارب والســنوناســتقطب شخصــية ذات عقــل راجــح ونضــج أســهمت التجــ

اعتركـت التـي  ،صناعته، إنها خديجة بنت خويلد تلك السيدة ذات الأربعين
التجـــارة مـــع عيـــون فـــي  التجـــارة وخبـــرت معـــادن الرجـــال مـــن خـــلال عملهـــا

ومن خلال زواجها من اثنين من سادتهم، جعلها ذلك تتطلع إلى  ،القرشيين
ســرة، لقــد عرفــت الــزواج منــه صــلى االله عليــه وســلم  بشخصــيته وخصــاله الآ

هذا في  رجلٍ عزَّ أن يوجد مثلهفي  فيه صلى االله عليه وسلم نموذجاً مثالياً 
وفَّـــر لـــه ) 4(الـــزمن فهالهـــا فيـــه الإنســـان، قبـــل أن تعـــرف فيـــه دلالات النبـــوة

أسـرت التـي  المال، تلك السـعةفي  عمله مع السيدة خديجة نوعاً من السعة
يد منه طمعاً فيما يُوجِدُه المال من نفوسهم التطلع إلى المز في  قومه وأذكت
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الجاه والتسلط، لكن نفسه صلى االله عليه وسلم  سلمت من هذا الأسر، بـل 
ـــنته حكمتـــه مـــن الانـــازداد عزوفـــاً عـــن فســـوقه زلاق فيمـــا م وشـــركهم، وحصَّ

يعتــور حيــاتهم مــن زلــل وإثــم، فلــم يقاســمهم مفــردات حيــاتهم إلا حينمــا حكــم 
ــ ى الحجــر الأســود وموضــعه مــن الكعبــة، فيمــا شــجر بيــنهم مــن خــلاف عل

فـــأدلى فيـــه بحكمتـــه وحســـمه بأمانتـــه وحرصـــه علـــى رأب تصـــدعات القبائـــل 
  .وشقاقاتهم

غار حراء بعد أن ازداد في  وظل بعد ذلك بخمس سنوات قادمة يتعبد
، يضيقة بالظلام المخيم على العرب، فطلب النجاة من الانحلال الخلق

يلائم فطرته  يءشفي  شرك والوثنيةوفساد الذمم والنفوس وأدران ال
الصافية، فركن إلى التحنث والتأمل بحثاً عن نور يبدد به ظلام قومه، 

 يغار حراء يطلب مراده، إلى أن أذنت ساعة الخلاص الإلهفي  ظل
تاقت إليه نفسه، فهداه ربه جل وعلا أنه رسول االله الذي  يبالنور القدس

في  م ، وهو مأمور بالدعوة به وإليهالقرآن الكريهي  إلى العالم ورسالته
جميع الآفاق، وبقدر سعادته بما اهتدى إليه، بقدر انبهاره وفزعه من كونه 
هو المختار لحمل أمانة الرسالة ومسئوليتها العتيدة ، بقدر هذا وذاك، 
بقدر نزوعه إلى التأكد من الأمر، لاسيما وأن الوحى انقطع بعد المرة 

تقديرها، لكن الراجح  بينهم ما رُوِىَ عن في  رخونالأولى فترة اختلف المؤ 
بعد أن حزن رسول االله  يابن عباس أنها أربعين يوماً، عاد بدء الوح

صلى االله عليه وسلم من هذا الانقطاع، وبعد أن كثر تردده على غار 
وس الجبال تشوقاً لعودة الوحى واستئناف رسالة السماء، ءحراء وعلى رُ 

نا جبريل، وتراءى يا محمد أنت رسول االله حقاً وإ :  منادياً فتبدى له جبريل 
كل آفاق السماء، فسقط إلى الأرض رعباً وهولاً، وذهب إلى خديجة في  له

دثرونى، فنزل قول االله تعالى بمطلع سورة المدثر : وهو يقول) 5(مرتعداً 
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دعوة قومه، حيث ظـل بعـد بدايـة في  تدرج محمد صلى االله عليه وسلم

عليـه ثـلاث سـنوات يـدعو إلـى االله سـراً،  يتعبـد ويتنسـك زاهـداً  يمهبط الـوح
ويقـــوم الليـــل مُـــرَتِّلاً للقـــرآن الكـــريم، ومـــن خلفـــه أصـــحابه مقتـــدين بـــه، وكـــان 

دار الأرقـــم بـــن أبـــى فـــي  هـــؤلاء مـــن الســـابقين إلـــى الإســـلام ، يجتمـــع بهـــم
ن به سارعوا بتصديقه والإيما أربعين شخصاً  يالأرقم، وقد كانوا آنذاك حوال

لتفاف حوله، وكان منهم أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والا
ابــن عمــة الرســول صــلى االله عليــه وســلم  بــرة ، وزوجتــه أم ســلمة وعبــد االله 
بن مسعود وسـعيد بـن زيـد بـن عـم عمـر بـن الخطـاب وزوجتـه فاطمـة أخـت 

ميــة عمــر، وعبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب وعبــد االله بــن جحــش بــن أ
بكـر الصـديق  يابن عمة رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، وأسـماء بنـت أبـ

  ).6(صغيرة السن يوأختها عائشة وه
ــــن لهــــم  ــــثلاث خــــرج علــــى قومــــه يعل إن هــــذه " وبعــــد هــــذه الســــنوات ال

تعبدونها وتعكفون عليها لا تضركم ولا تـنفعكم فاتركوهـا، وإن التي  الأصنام
السـموات والأرض مـن القـوى فـي  ومـا هذه الأرض والشمس والقمر والنجـوم

يميـتكم، ثـم يحيـيكم، الـذي  ما خلقها إلا االله وحده، وهو خالقكم ورازقكم وهـو
فــلا تعبــدوا غيــره ولا تســتعينوا إلا بإيــاه، ولا تطلبــوا قضــاء حــاجتكم إلا منــه، 
ومن ثمَّ ما تأتونه من أعمال السرقة والنهب والفاحشة وإدمان الخمـر ولعـب 

أقـــوالكم وأعمـــالكم واعـــدلوا، ولا تقتلـــوا فـــي  هوا عنهـــا، واصـــدقواالميســـر، فـــانت
  ).7"(نفساً إلا بحق وكلكم بشر والبشر كلهم سواء
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انطلقــــت دعـــــوة رســــول االله صـــــلى االله عليــــه وســـــلم، بــــرغم المعارضـــــة 
تلقاهـــــا مـــــن مشـــــركى مكـــــة، وبـــــرغم إيـــــذائهم لـــــه ولأصـــــحابه التـــــي  الشـــــديدة

اء أو إغــراء قــاموا بــه تجاهــه وظــل وتســفيههم آرائــه، لــم ينــثن ولــم يلــن لإيــذ
يـــدعو لرســـالته صـــابراً مثـــابراً ومعلمـــاً لأصـــحابه متمـــثلاً لكـــل مـــا يأتيـــه مـــن 

كلف الذي  تلقى فيه الوحى والوطنالذي  السماء، لقد كان موقناً أن المكان
ابتــداءً بــانطلاق دعوتــه منــه مــا هــو إلا مفــازة صــغيرة ستفضــي برســالته إلــى 

ينه ودعواه ما استعصى على الأنبياء قبله، ليؤسس العالم الكبير ليؤسس بد
لمتصـل بالسـماء سعادة البشرية وخلاصها طالما اتبعوه وساروا علـى هديـه ا

  .أوامراً ونواهيه
لم يدر بخلد الأباطرة والقياصرة آنذاك أن يخرج مـن عـرب الجزيـرة مـن 

ن من بعـده تـابعوه والمؤمنـو  يليرس ييجمعهم ويقودهم بمشاعل الهدى الإله
  .برسالته على طول التاريخ أرفع وأسمى مبادئ للإنسانية والسلام 

غـار حـراء خرجـت دعـوة محمـد صـلى االله فـي  من هذه المفـازة الضـيقة
ـــتعلن تحريـــر العقـــل البشـــرى واســـتنارته علـــى بيِّنـــة مـــن هـــدى  عليـــه وســـلم ل
السماء، فيُخْتَتَمُ دور الأنبياء برسـول الإنسـانية فيكـون حجـة علـى النـاس إن 

  هم زاغوا عن الحق وابتعدوا عن جادة الطريق 
אאWא 

لوهيـة، مـا بشرية أشواطاً باتجاه فكرة الأجاء الإسلام، وقد قطعت ال    
بــين رؤى وضــعية وأخــرى ســماوية تــأثرت بالبشــر الــذين أعملــوا فيهــا نظــرهم 

عنهـــا نقاءهـــا ذاكـــرتهم وتـــاريخهم، فنزعـــوا فـــي  وأســـبغوا عليهـــا ممـــا هـــو قـــارٌ 
لهـم نـزوات البشـر، ولكـن " الثقافـة اليونانيـة نجـد الآلهـة فـي  وسموها، فمـثلاً 

ــــزاوج الآلهــــة بالنــــاس وتناســــلهم أمــــراً مقــــرراً  ــــديهم قــــدرات الآلهــــة، وكــــان ت ل
ـــاومألوفـــاً، وكـــان بعـــض آلهـــة الي مرأة ونـــان يـــتقمص شـــكلاً بشـــرياً ليتصـــل ب
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في  صف إله، كما هو شائعجميلة، وكان يمكن لابن هذه المرأة أن يكون ن
وفلســفة اليونــان الطبيعيــة، اتجهــت أول الأمــر إلــى )."8(أســاطير اليونــانيين

، "خليقة حية دون خالق حـى" طبيعة الوجود دون طبيعة االله، فتحدثت عن 
إلى أن ربطها أكسانوفان بفلسفة الشرق القائمة علـى عـالم واحـد برعايـة إلـه 

الكــون الله، وازداد ارتبــاط هــذه الرؤيـــة  أن مــردَّ  –أكســانوفان  –فــرأى " واحــد
صورة بشـر، في  بفلسفة الشرق، فسخِر أكسانوفان من إمكانية أن يكون االله

نـه تـأثر عالم نوع من تجلى نور االله، إلا إوتابعه فيثاغورث، حيث رأى أن ال
بفكــرة تناســخ الأراوح كمــا عنــد الهنــود، ثــم جــاء ســقراط فكــان جــل اهتمامــه 

أسرار االله، وحينما جاء أرسطو حاول أن في  دونما البحثبالعقل الإنسانى 
يتجـــاوز ميثولوجيــــا اليونــــانيين مــــن خـــلال الإدراك العقلــــى للإلــــه، نجــــده قــــد 
وضع حدوداً لعلمه وإرادته، فاعتقد أن االله لا يعقل ذاته أو ما دونها، ويتنزه 

ذاتـه،  رأيه، واالله كمال لا يطلب شيئاً غيرفي  عن الإرادة لأن الإرادة طلب
حســبانها علــى العقــول فــي  ويجــلُّ عــن علــم الكليــات والجزئيــات، لأنــه يُعْتَمَــدُ 

ـــق أحـــرى أن يطلـــب  ـــالخلق رحمـــة ولا قســـوة، لأن الخل البشـــرية، ولا يعنـــى ب
  ). 9(الكمال بالسعى إليه

لوهيـــة عنـــد اليونـــانيين، قـــد لا يختلـــف كثيـــراً عنـــه الحـــديث عـــن فكـــرة الأ
وغيـرهم، ومـن هنـا يتأكـد بُعْـد الإسـلام عـن  لدى الكونفوشيوسـين والزرادشـين

 الإسـلام تقتـرب أكثـر مـن تفاصـيلهافـي  هذه الأفكار، ويُفْتـَرضُ أن الألوهيـة
يخرجــون ) الإســلام والمســيحية واليهوديــة(المســيحية واليهوديــة، فالثلاثــة فــي 

ن التـدقيق اليسـير سـرعان مـا يـدفعنا للجـزم بعمـق من معين دينى واحد إلا إ
اليهوديـة والمسـيحية، نظـراً لمـا فـي  الإسلام عنهـافي  هية والتوحيدفكرة الألو 
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شـــاب الأخيـــرين مـــن أعمـــال التأويـــل البشـــرى النـــاتج عـــن تنـــازع فـــرق أهـــل 
  . الكتاب 

Wאאא 
ــنْعِمَ  ــزِلُ المصــائب أو يُ فــى الــدين القبلــى الأول للعبــرانيين كــان الإلــه يُنْ

ال والنســـاء وفقـــاً لمشـــيئته فحســـب، وأحيانـــاً كـــان يـــتم ذلـــك الـــنعم علـــى الرجـــ
بصــورة تعســفيه وكــان عــداءً يقــع بــين االله وبــين البشــر علــى عكــس الرؤيــة 

حـــدث يمـــر بالإنســـان إلـــى تصـــور أقـــرب لســـنة أي  تُرْجِـــعُ التـــي  الإســـلامية
  ).10(الطبيعة أو الناموس الأعظم

اللغــــة فــــي  يالقــــو بمعنــــى ) إيــــل(وبــــرغم أن اليهــــود عبــــدوا الإلــــه باســــم 
) الإيـــل(ظلـــوا زمنـــاً طـــويلاً يســـبغون علـــى   –اليهـــود  –الآراميـــة، إلا أنهـــم 

الصفات البشرية، وينسـبون إليـه أعمـال الإنسـان وحركاتـه، فـذكروا أنـه كـان 
الجنة، وأنه كان يصارع ويأكـل ويشـرب وأنـه دفـن موسـى حينمـا في  يتمشى
  ).11(موآبفي  مات

ـــ( كمـــا قـــالوا عنـــه أنـــه  ح الشـــواء، ويســـتظل بظـــلال الحديقـــة، يحـــب ري
بمثـل مـا  –عزازيـل  –منزلـة عزازيـل شـيطان البريـة فتقربـوا إليـه فـي  وجعلوه

وبعد نزول نبى االله موسى بالتوراة عبد اليهـود ). 12) (الإيل(تقربوا به إلى 
إلـه " يهـوه"لكنها عبادة تفتقـر إلـى التوحيـد المطلـق إذ أن " ايهوه" الإله باسم 
 –" يهـــوه"  –ل كمـــا أن لكـــل شـــعب غيـــرهم إلـــه يعبدونـــه لكنـــه بنـــى إســـرائي

لـــم ينكـــروا التـــي  لهـــةالشـــعوب، واســـتأثروا بـــه مـــن دون الآ اســـتأثر بهـــم دون
وجودهـــا، بـــل إنهـــم أحيانـــاً كـــانوا يتـــأرجحون بـــين إلههـــم وبـــين آلهـــة أخـــرى، 
وحين يتركونه ثم يعودون إليه، فهم يعودون إليه اعتقاداً أنه أجـدر بعبـادتهم 
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ـــ ـــيهم وقـــدرةإي ـــه مـــن ســـطوة عل علـــى حمـــايتهم أكثـــر مـــن غيـــره مـــن  اه لمـــا ل
  ). 13(لهةالآ

ولــم تكــن فكــرة كــونهم شــعب االله المختــار ثابتــة بطــول مراحــل تــاريخهم 
بدايــة الأمــر لشــعب إبــراهيم كلــه، ومــع تــواتر القــرون شــيئاً فــي  فهــى تتســع

موسـى،  ق ثـم قـوماسـحالاختيار ليشمل أبناء يعقوب ابن إفشيئاً يضيق هذا 
ثم أبناء داود ومـن يـدينون بـالولاء لـه ولعرشـه ومـن ثـمَّ تَحَـتَّم ظهـور المسـيح 

  ).14(المُخَلِّص لهم من كل هذا الغى
دِ  فــي  بالألوهيــة دون غيــره إلا" يهــوه" ولــم يقتــرب اليهــود مــن فكــرة تفــرُّ

 حيث شهد هذا العهد سقوط الممالك الكبـرى وتـداعيها) يأشعيا الثان( عهد 
" يهـوه" فسروه بأنـه عقوبـة أنزلهـا الذي  ومصر وفارس، وهو الأمر بابلفي 

أســـاءت إلـــيهم، وهـــو الآن يبســـط ســـلطانه علـــى أرجـــاء التـــي  بهـــذه الشـــعوب
  ).15(سرائيلالأرض الرحيبة مؤذناً بيوم الخلاص الموعود لبنى إ

مــن اعتقــادهم  اســرائيل بــدءً ي إتــدرجت فكــرة الألوهيــة والتوحيــد عنــد بنــ
صــورة الإنســان يأكــل ويشــرب ويتعــب ويســتريح، فــي  بإمكانيــة تصــور الإلــه

ويغار من منافسيه، ويخـتص قبيلتـه بالبركـة والتشـريع، وكانـت هـذه الصـورة 
مقرونـــة أحيانـــاً بعبـــادة الأصـــنام وأحيانـــاً أخـــرى بعبـــادة المـــوتى، أو ظـــواهر 

تطــورت لــديهم صــفات الطبيعــة وتماثيــل الطــواطم مــن الحيــوان والنبــات، ثــم 
ـــزَّه عـــن التجســـد وعـــن خلائـــق البشـــر،  ـــه الواحـــد المُنَ االله إلـــى أن عبـــدوا الإل

والعليم بما كان ويكون والـرحيم المحـب للرحمـاء ذوى  يءالقادر على كل ش
  ).16(البر والعدل والإحسان

اكتشـــــاف حقيقـــــة التوحيـــــد فـــــي  ســـــرائيلرفـــــض الإســـــلام طرائـــــق بنـــــى إ
منــذ البدايــة وبــدعوة محمــد صــلى االله عليــه  –م الإســلا –وجــوهره، فقــد كــان 
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وســـلم  معلنـــاً أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه ، لـــيس مـــن إلـــه غيـــره، 
هـــذا النظـــام منـــذ فـــي  خـــالق الكـــون والبشـــر ومبـــدع نظامـــه والفاعـــل الوحيـــد

حياتهم الـدنيا، في  نشأته أول مرة وإليه مآل الناس وحسابهم على ما اقترفوه
حها ويجــــزيهم عــــن ســــيئها وفاحشــــها، لــــيس كمثلــــه شــــئ، يثيــــبهم عــــن صــــال

  . وتعالى عن نواقص المخلوقات وتبدلاتها 
Wאאא 
دراســات كثيــرة للكتــاب المقــدس أجمعــت علــى أن عيســى لــم يــدَّع      

الواقـــع فـــي  فـــذلك تعبيـــر لـــم يكـــن) ابـــن االله( قـــط ، أو يقـــول عـــن نفســـه أنـــه 
ســوى خطــأ لغــوى فــاحش، وضــرب مــن ضــروب  –لنســبة لليهــود با –ليمثــل 
نــــص مــــن نصــــوص الأناجيــــل أي  الــــدين، كــــذلك لا يســــمح لنــــافــــي  الســــفه

اســتخدامها فــي  علــى عيســى، فتلــك لغــة لــم يبــدأ) ابــن االله(بــإطلاق تعبيــر 
اســتخدمها التــي  ســوى المســيحيين الــذين تــأثروا بالثقافــة اليونانيــة، إنهــا اللغــة

، وقــد وجــدا فيهــا "يوحنــا"الإنجيــل الرابــع فــي  اسْــتُخْدِمَتْ القــديس بــولس، كمــا 
معانى عميقة وعلى قدر كبير من الوضوح، إذ لن يجد القـارئ الموضـوعى 

ة قالهـــا ترجمـــة صـــحيحة للعهـــد الجديـــد أيـــة جملـــة أو كلمـــأي  فـــي البســـيط،
فتئـات المنسـوب إليـه ظلمـاً وعـدواناً، إن عيسـى عيسى يستنتج منهـا ذلـك الا

االله الرب وعيسى العبد لا : الإنجيل بمكانتهفي  وكل منهما منفرد ليس االله،
  ).17" (أكثر ولا أقل

أن تعــاليم المســيحيين الأوائــل كمــا عبــر عنهــا الإنجيــل "مــن ذلــك يتأكــد 
جــاءت بعــدها ابتــداءً مــن لاهــوت التــي  كانــت مختلفــة عــن تعــاليم الكنيســة

العـالم سـواء اليهوديـة أو فـي  بولس، كما كانت مختلفة عن التعـاليم الأخـرى
الإنجيـل، فـي  كل العصور موجـودةفي  إن المسيحية كدين أخلاقى ،الوثنية
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الرســـــائل فـــــي  أمـــــا المســـــيحية كأســـــرار مقدســـــة وديـــــن خـــــلاص، فموجـــــودة
لقــد . وإلــى الإنجيــل ىالإنجيليــة، أمــا الإيمــان والأخــلاق فيرجعــان إلــى عيســ

بــــدأ تــــاريخ الــــدين انتهــــى بظهــــور بــــولس تــــاريخ عيســــى البســــيط المجيــــد، و 
المؤسس، فعلى خلاف الإنجيل، اعترف بـولس بالملكيـة والعمـل والاقتصـاد 
ــــة،  ــــزواج والطاعــــة واللامســــاواة، بــــل اعتــــرف بالعبودي والألقــــاب والرتــــب وال

ـــــة، والكنيســـــة واللاهـــــوتفـــــي  فأصـــــبح عيســـــى والإنجيـــــل ـــــة فـــــي  ناحي ناحي
  )". 18(أخرى

شــاع مــن بدعــة  وبــرغم وجــود محــاولات للإصــلاح حاولــت محاربــة مــا
الصلة بين االله وبين عيسى بن مـريم عليـه السـلام إلا  يالتثليث ومحاولة نف
 ن مجمع نيقية المنعقدودية عيسى الله رب العالمين، إلا إصلة العبودية، عب

هره، بـل وتمـت طبيعتـه وفـى جـو في  م حكم بمساواة عيسى الله325عام في 
 336لشـهير المتـوفى عـام هذا المصـلح ا ،تباع آريوسمطاردة الأريوسيين أ

م، واتحــــدت  381مجمــــع القســــطنطينية عــــام فــــي  دانــــتهم إدانــــة كاملــــةوإ  م
ليـه ووصـم ’يـة محاربة التوحيد وإحراق الكتـب الداعفي  الكنيسة مع السلطة

بالإلحــاد والخــروج علــى الــدين والدولــة، وســيطرت  –التوحيــد  –كــل داع لــه 
، وامتلأت الكنائس بالتماثيل يثكمسيحية جديدة قائمة على التثلالكاثوليكية 

  ). 19(والبخور والتعاويز
ــــك بــــرغم أن المســــيحية ــــرفضفــــي  حــــدث كــــل ذل صــــلة أي  جوهرهــــا ت

عضوية بين االله وبين الإنسان، وبرغم ما عُرف من علاقة النبوة بين الـرب 
أصـابت التـي  وبين المسيح برغم ذلك عرفت نظريات التثليث، تلـك الأفكـار

ن جراء التأثيرات الغنوصبة والباطنية والعبادات الوثنيـة العقيدة المسيحية، م
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عند الرومان والإغريـق، فاقتقـدت المسـيحية نقـاء التوحيـد المطلـق الله الواحـد 
  .القهار 

رفض الإسلام منذ البداية رفضًا قاطعًا هذه الأفكار ودعا الناس إلى 
الخالق من عقائد الشرك أو تماهي المسافات بين " نبذ ما توارثوه خطأ 

الأرض في  وبين عباده ممن خلقهم واستخلفهم
)

Ÿ≅÷δ r'̄≈ tƒÉ=≈ tGÅ6ø9$# Ÿω(#θè=øós?’Îû öΝà6ÏΖƒÏŠŸωuρ (#θä9θà) s?’n? tã«!$#ωÎ) ¨,ysø9 $# 4$yϑ̄ΡÎ) ßxŠÅ¡yϑø9 $#©|
¤ŠÏãß⎦ ø⌠$# zΝtƒó tΒ Ú^θÞ™u‘«!$# ÿ…çμ çFyϑÎ=Ÿ2uρ!$yγ9s)ø9 r& 4’n<Î) zΝ tƒó tΒ Óyρ â‘uρçμ ÷ΖÏiΒ ((#θãΖÏΒ$t↔sù«!$$Î/⎯Ï&Î#ß

™â‘uρ (Ÿωuρ (#θä9θà)s?îπ sW≈ n=rO 4(#θßγtFΡ$##ZöyzöΝ à6©9 4$yϑ̄ΡÎ) ª!$#×μ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡uρ (ÿ…çμ oΨ≈ysö7ß™βr& šχθä3tƒ…ã

&s!Ó$s!uρ ¢…ã&©!$ tΒ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $#$tΒ uρ’ÎûÇÚ ö‘F{$# 34’s∀x. uρ«!$$Î/ WξŠÅ2 uρ∩⊇∠⊇∪] .(171: النساء[  
حيث كما فنَّد القرآن الكريم فكرة ألوهية المسيح من خلال المنطق 

تعالى غير  توضح خصائص الرب بأنه واحد وخالق وأنه مةالمقد
إذن المسيح ليس إلهاً، كما استنتج هذه النتيجة ، محسوس، فالرب لا يأكل

عن طريق استخدام البرهان الأكبر من البرهان الأصغر، فاالله خلق آدم 
من تراب، فمن اليسير إذن خلق يسوع روحاً من مريم، كما فنَّد القرآن 

استدل بها النصارى على ألوهية المسيح وأثبت زيفها، التي  المواضع
وحينما تستعصى هذه الأدلة والبراهين ، يعمد القرآن الكريم بالإشارة إلى 
قسم الجماعة المعروف لدى العرب قبل الإسلام 

)
ô⎯ yϑsùy7 §_!% tnÏμ‹Ïù.⎯ ÏΒ Ï‰÷èt/$tΒ x8u™ !% ỳ z⎯ÏΒ ÉΟù=Ïèø9 $#ö≅à) sù(# öθs9$yès?äíô‰tΡ$tΡu™ !$oΨ ö/r& ö/ä. u™!$oΨ ö/ r& uρ$tΡu™!$|
¡ÎΣ uρöΝ ä.u™ !$|¡ÎΣ uρ$oΨ |¡àΡr& uρ öΝä3|¡àΡr& uρ ¢ΟèOö≅ ÍκtJö6tΡ≅yèôfuΖsù |M uΖ÷è©9 «!$#’n? tãš⎥⎫ Î/É‹≈ x6ø9 $#
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وفى حال نفاذ هذا الأمر يكون قسم الجماعة  ]61: آل عمران ) [∪⊆∌∩
، وبرغم أن القرآن الكريم أكد على استعصاء )20(مساوياً لحكم الرب 

ذلك الإشارات والرموز في  اكتشاف جوهر االله على العقل البشرى فاستخدم
يستحيل التعبير عنها صراحة إلا التي  دون الإفصاح عن الطبيعة الإلهية

تقدم للإنسان من القدسية ما يتيح معرفة صفة التي  من خلال إيراد الآيات
من صفات االله عز وجل، برغم ذلك ، وبرغم عجز العقل البشرى عن 
الإحاطة بأعماق الطبيعة الإلهيه فإن التصور القرآنى عن االله لا يرفضه 
العقل، وإنما يوجبه حتى وإن لم يصل إلى كنهه وسره، فالعقل يلمس 

ر ويتأكد من وجوب وجود الإله وضرورة كماله هذا التصو في  جانب الحق
دون الإلمام بالماهية أو الكنه، فكانت الصورة القرآنية المعجزة للألوهية 
خالية من التعسف أو التكلف قريبة من النفوس مطمئنة لها وملهمة 

ضوء ما في  للإنسان معانى الحرية والرحمة والحق والعدل والجمال
ابتعد فيه التصور القرآنى الذي هنفسلوقتافي  يستسيغه العقل ويقبله

عليها، فأوجد القرآن  يللألوهية عن مجرد الإعلام بمعلومة تفُْهَمُ فهماً يقض
لا يناقض الذي  القدر المطلوب من المعلوم والقدر المطلوب من المجهول

أوجد القرآن  العقل، ولكن يُبْقى على روح الاستطلاع والاستشراف، كما
  ).21(نتقال من المعلوم إلى المجهول ومطالعتهالوسيلة للا

لوهيـة مـن إسـار لام برؤيتـه تلـك مصـححاً ومحـرراً للأمن هنا كان الإس
إلــه اليهــود " يهــوه" اليهوديــة والمســيحية، فــإذا كــان فــي  التصــورات المحرفــة

فقط دون شعوب البشر، فإن الإسلام أكد أن االله لـم يلتـزم بـأى عهـد خـاص 
رضـــت الشـــهادة الإســـلامية بوحدانيـــة الخـــالق هـــذه شـــعب، كمـــا افتأي  مـــع

وحدة الإله ووحدة الطبيعة ووحدة المثـل ووحـدة الإنسـان، وهـو : الوحدة سلفاً 
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لـــــم يقـــــره الغـــــرب للإســـــلام وأرجعـــــه إلـــــى الفتـــــرة الأخيـــــرة مـــــن الـــــذي  الأمـــــر
ظـل كيـان سياسـى في  حيث ساعدت تجربة الحياة" الإمبراطورية الرومانية 
ن ينظروا للعالم المعروف لديهم كوحـدة كليـة، فلـم تعـد عملاق الناس على أ

وتـدريجياً وبشـكل . الآلهة والعبـادات المحليـة المرتبطـة بنطـاق محـدود كافيـة
ـــذلك فلاســـفة  ـــدأ النـــاس يـــرون أن االله بشـــكل مـــا واحـــد، كمـــا قـــال ب ـــد ب متزاي

  ). 22(" الإغريق
لامى، نجد أن هذا الأمر هنا واضحٌ اختلافه عن التوحيـد العقـدى الإسـ

حيـــث انبنىالتوحيـــد الروحـــانى علـــى هـــدف سياســـى تجمعـــت مـــن أجلـــه آلهـــة 
إلـــه واحـــد كنــــوع مـــن التوحيـــد الامبراطـــورى لـــيس إلا، كمــــا أن فـــي  الوثنيـــة

بــادئ الأمــر فــي  المســيحية عنــدما دخلــت رومــا لــم يقبلهــا الرومــان وحاربوهــا
ليهـا ثم آمنوا بها وتعصـبوا لهـا مـع مجـئ قسـطنطين ولكـنهم أيضـاً أسـبغوا ع

، فصدق قول قاضى القضاة عبد )والروح القدس والابنالأب (فكرة التثليث 
إن النصـــرانية عنـــدما دخلـــت رومـــا لـــم تنتصـــر رومـــا ، " الجبـــار ابـــن أحمـــد 
وإذا كـــان ذلـــك الـــرأى مـــن قبــــل )23" (ترومـــتهـــي التـــي  ولكـــن النصـــرانية

فلاســــفة مســــلمين قــــدامى، فــــإن المــــؤرخين المحــــدثين مــــن الغــــرب للأديــــان 
مســيحية فــي  صــعوبة نقــاء فكــرة التوحيــدفــي  اريخهــا يؤكــدون تلــك الحقيقــةوت

كانــت تلــك فتــرة انتقــال أليمــة، فحتمــاً كــان "رمســترونج رومــا، فتقــول كــارين أ
هنــاك مــن النــاس مــن هــم علــى اســتعداد للانتقــال الجــدارى للديانــة التوحيديــة 

ن أصـبحت أكثر مـن غيـرهم بينمـا ازدهـرت الوثنيـة أيضـاً لفتـرة طويلـة بعـد أ
القـرن الرابـع فـي  مبراطوريـة الرومانيـةالإفـي  المسيحية الدين الرسمى للدولة

الميلادى، فقد كان الحل الخاص بالديانة التوحيديـة يعنـى أن يتخلـى النـاس 

o b e i k a n d l . c o m



57 
 

فــــي  قدســــوه، وقــــد وجــــد الــــبعض تلــــك الفجــــوةالــــذي  بحــــزم عــــن الماضــــى
  ).24" (الاستمرارية مدعاة للقلق العميق

الإسـلام مواتيـة تمامـاً للمرحلـة فـي  كانت فكرة التوحيدمن هذا المنطلق 
تملكتــه الأســطورة أزمانــاً طويلــة الــذي  نضــوج الــوعى الإنســانىفــي  الكبــرى

أفـرغ الذي  حتى قبيل الإسلام كان العقل البشرى يسير حثيثاً باتجاه النضج
تملـــك الإنســـان فـــي  أفكـــار التعدديـــة الإلهيـــة الوثنيـــة مـــن دلالاتهـــا الطاعنـــة

ير عقله، ومن ثمَّ كانت استجابة الشعوب إلى الإسلام سـريعة بالقيـاس وتسي
كــان العقــل إبَّــان انتشــارها قاصــراً عــن إدراك جــوهر التــي  لغيــره مــن الأديــان

ـــة ـــةفـــي  الحقيق ـــق، تلـــك الفكـــرة الأزلي صـــاغها الإســـلام التـــي  التوحيـــد المطل
  .وتجاوبت معه الشعوب التي طال بها أمد البحث عن الحقيقة 

  
 

رغم أن محمـداً  صـلى االله عليـه وسـلم  وُلـد يتيمـاً، وبـرغم مـا يمكـن أن 
الطبــع والــنفس، إلا أن مــا اتصــف بــه مــن فــي  يتركــه فيــه هــذا اليــتم مــن رقِّــة

الأســـاس علـــى ضـــعف وبـــؤس فـــي  دلالات الرحمـــة والتـــراحم لـــم يكـــن مبنيـــاً 
من رحمة ولين جانب، بنفس يُتَوَقَّعُ أن يورثه اليتم الذي  اليتم؛ فبنفس القدر

يؤهلـــه  صـــلى االله عليـــه وســـلم لأن يكـــون قـــادراً علـــى مواجهـــة الـــذي  القـــدر
وجــوده بمفــرده، قويــاً بــاذلاً دون أبٍ أو عائــل، ناهضــاً بعــبء هــذه المواجهــة 

  .بدأ يتيماً الذي  بمفرده، فكانت الرحمة نابعة من وجوده
ينـأى عـن مجـرد فى أحاديثـه عـن الرحمـة نجـده صـلى االله عليـه وسـلم  

مــن العاطفــة، وإنمــا يصــدر حديثــه عــن خبــرة بقيمــة  يءشــحن الأحاديــث بشــ
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أرحمــوا "…الرحمــة، محيطــاً بهــا مــن كــل جانــب، مؤسســاً لهــا قانونــاً ودســتوراً 
  ).25(هكذا قال محمد "السماءفي  الأرض يرحمكم منفي  من

فيــه صــلى االله عليــه وســلم مــن أدبيــات وتــداعيات الرحمــة  إن مــا ترسَّــخ
دعوتــه للرحمــة واعتــداده بقيمهــا يأخــذ فــي  بوصــفه إنســاناً ذا طبيعــة خاصــة

شــكلاً آخــر أكثــر شــمولية حينمــا يكــون نبيــاً وخاتمــاً للأنبيــاء، إذ قــيم الرحمــة 
مقـولات فـي  وما يتصل بها من العدل والمسـاواة ربمـا تكـون حاضـرة وفاعلـة

 -قـيم الرحمـة  –سات الكثير من المصلحين ومنظِّرى الثورات، لكنها وممار 
هنا لدى المصلحين سـرعان مـا تنعطـف كثيـراً عـن مبادئهـا وتكـون بـرغم مـا 

الثـورة الفرنســية فـي  ذاتهــا دافعـةً للقسـوة والتجبــر، وهـو مـا عُــرففـي  تختزنـه
  . حوالبلشيفية، وغيرهما، مما ازدحم برؤى المساواة والرحمة والتسام

 يفغنـــــىُّ عـــــن التوضـــــيح مقصـــــلة الثـــــوار الفرنســـــيين والجـــــيش الســـــوفيت
الأحمــــــر بمــــــا شــــــحنتا بــــــه التــــــاريخ مــــــن أحــــــداث دمويــــــة،  نفــــــي وإقصــــــاء 

ـــر النبـــوة لا تغنـــى وتثـــرى فقـــط رؤى المصـــلحين، وإنمـــا تؤكـــد ........ وتجبُّ
الفيَّـاض  يالشمولية الكونية لقيم الرحمة المطلقة، مـن خـلال المصـدر الإلهـ

  . متد للرحمة والتراحموالم
للرحمــة لا يتجاهــل ضــعف البشــر، ومــا يعتــورهم  يهــذا المصــدر الإلهــ

من نقصٍ ربما يدفعهم للخطأ تحت وطأته، فبـرغم المحـاذير الإلهيـة وآليـات 
تتوعَّـد كـل مخطـئ؛ إلا أن الرحمـة هنـا أكبـر التي  الثواب والعقاب الصارمة

، يـذنبياللهـم اغفـر ل: ذنباً، فقالأذنب عبدٌ " وأكثر حضوراً من وعيد العقاب
فقـد غفــرت لــه  –علــم عبـدى أن لــه ربــاً يغفـر ذنبــه : فقـال االله تبــارك وتعـالى
 –اغفــر لـى ذنبـى، فقــال االله تبـارك وتعــالى : ربأي  :ثـم عـاد فأذنــب، فقـال

 :ثـم عـاد فأذنـب، فقـال… فقـد غفـرت لـه –علم عبدى أن له رباً يغفـر ذنبـه 
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االله تبارك وتعـالى علـم عبـدى أن لـه ربـاً يغفـر ، فقال يذنب ياغفرل: ربأي 
 صــوره الــذي  إن هــذا العبــد" ، فليفعــل مــا يشــاءيفقــد غفــرت لعبــد -ذنبــه
هــذا الحــديث مــا هــو إلا مثــل لبنــى البشــر جميعــاً الضــعفاء أمــام هــوى فــي 

، وفـــى حـــديث آخـــر يوضـــح الســـعة المطلقـــة لرحمـــة االله تعـــالى )26(أنفســـهم
جعـــل االله الرحمـــة مائـــة جـــزء، فأمســـك عنـــده " فيقـــول صـــلى االله عليـــه وســـلم

الأرض جـــزءً واحـــداً، فمـــن ذلـــك الجـــزء يتـــراحم فـــي  تســـعة وتســـعين، وأنـــزل
، يـا لروعـة "الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرهـا عـن ولـدها خشـية أن تصـيبه

مــا بشــرنا بــه محمــد صــلى االله عليــه وســلم، إن مــا تخــتلج بــه قلــوب البشــر، 
تحتــاج لرصــدها متونــاً لا  يالتــة الخلائــق، بقيــفــي  ومظــاهر الحنــو المعجــزة

أمـــان أي  إلا جـــزء مـــن مائـــة جـــزء مـــن رحمـــة االله،هـــي  نهائيـــة الامتـــداد مـــا
الحيـاة الـدنيا فـي  يمكن أن يثلج الصدور بهذه الكيفية، وإذا كـان ذلـك الجـزء

وبين ظهرانى الناس، فما بالنا بما احتفظ به االله لنفسه، ليس ذلك فقط، إنـه 
تعزيـــزه لبيـــان رحمـــة االله، ولا يفتـــأ يؤكـــد فـــي  ه وســـلم يســـتمرصـــلى االله عليـــ

هـذا التأكيـد، حينمـا يشـير إلـى امـرأة تحتضـن ابنهـا بحنـوٍّ في  ويمعن(عليها 
أتــرون هــذه طارحــة ولــدها فــي النــار؟ قــال ": وحــبِّ بــالغ، فيقــول لأصــحابه

االله أرحــــم بعبــــده المــــؤمن مــــن هــــذه : لا واالله يــــا رســــول االله، قــــال: أصــــحابه
  ". دها بول

إن االله تعــالى يبســط يــده بالليــل ليتــوب : " ويقــول عليــه الصــلاة والســلام
: " ، ويقـــول أيضـــاً "مســـيئ النهـــار، ويبســـط يـــده بالنهـــار ليتـــوب مســـيئُ الليـــل

يــدنى المــؤمن يــوم القيامــة مــن ربــه، حتــى يضــع عليــه كنفــه، فيقــرره بذنوبــه، 
، فيقـول االله رب أعـرف: أتعرف ذنب كـذا؟ أتعـرف ذنـب كـذا؟ فيقـول: فيقول
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الدنيا وأنـا أغفرهـا لـك اليـوم، فيعطـى صـحيفة في  فإنى قد سترتها عليك: له
  )27" (حسناته

ودائماً يُبَلِّغ صلى االله عليه وسلم ما أمره االله سبحانه وتعالى أن يبلغه 
للناس أنه عز وجل رحيمٌ بعباده يغفر لهم ذنبوهم، وإنه جلَّت قدرته قريب 

تجب لهم متى ده، فليدعوه ليسمن عبا
(دعوه

*ø⋅Ém< tΡü“ÏŠ$t6 Ïãþ’ ÎoΤr&$tΡr& â‘θà tóø9 $# ÞΟŠ Ïm§9 $#∩⊆®∪̈βr& uρ’ Î1# x‹tã uθèδÜ># x‹yèø9 $# ÞΟŠ Ï9 F{ $#∩∈⊃∪ (

، ]الحجر[
)

# sŒ Î)uρy7s9 r' y™“ÏŠ$t6 Ïã©Íh_tã’ ÎoΤÎ* sùë=ƒ Ìs%(Ü=‹Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$## sŒ Î)Èβ$tãyŠ ((#θç6‹ÉftGó¡uŠù= s
ù’ Í<(#θãΖÏΒ÷σ ã‹ø9 uρ’ Î1öΝ ßγ ¯=yès9 šχρ ß‰ä© ötƒ∩⊇∇∉∪] (البقرة[ .  

طمــئن مــن غلبــتهم ذنــوبهم ألا ييأســوا، فرحمــة كمــا يــأمره االله تعــالى أن يُ 
  ).28(االله واسعة، وسيغفر لهم ذنوبهم جميعاً 

)
*ö≅ è%y“ÏŠ$t7Ïè≈ tƒt⎦⎪Ï%©!$#(#θèùuó r& #’n? tãöΝ ÎγÅ¡àΡr& Ÿω(#θäÜuΖø) s?⎯ÏΒ Ïπ uΗ÷q§‘«!$# 4¨βÎ) ©!$#ãÏ øótƒz>θçΡ—

%!$#$·è‹ÏΗsd4…çμ ¯ΡÎ) uθèδ â‘θàtóø9 $#ãΛ⎧ Ïm§9   ] . الزمر[) ∪⊃∋∩#$
 رسالة محمد صلى االله عليه وسلم تجلٍّ قاطع الوضوحفي  لقد كان

أساسها رحمة عامة وشاملة في  أن رسالة الرسول صلى االله عليه وسلمفي 
tΒ$!(" للناس أجمعين uρš≈ oΨù=y™ ö‘r&ωÎ) Zπ tΗôq y‘š⎥⎫Ïϑn=≈ yèù=Ïj9∩⊇⊃∠∪ (]الأنبياء [

))
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ô‰s)s9öΝà2 u™!% y Ñ̀^θß™ u‘ ô⎯ÏiΒ öΝà6Å¡àΡr&î“ƒ Í•tã Ïμ ø‹n= tã$ tΒóΟšG ÏΨ tã ëÈƒ ÌymΝà6ø‹n= tæš⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σß

ϑ ø9$$ Î/Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠÏm§‘∩⊇⊄∇∪( ]التوبة .[  
رحمة االله الشاملة للعالمين والمرسلة مع خاتم الأنبياء تستهلُّ جلالها 
وقوتها ابتداءً من أعلى قممها حيث لا رحمة تعلوا على جلاء ظلمة 
القلوب وإنارة العقول بهدى االله تعالى بعد أزمانٍ طويلة من الضلال، إنها 
الحياة بعد الموت 

)
⎯ tΒ uρr& tβ% x.$\GøŠtΒ çμ≈ oΨ÷ uŠômr'sù$oΨ ù=yèy_uρ…çμ s9#Y‘θçΡ©Å ốϑtƒ⎯Ïμ Î/†Îû Ä¨$¨Ψ9$#⎯yϑx.… ã&é#sẄΒ’Îû ÏM≈ yϑè

=—à9 $#}§øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2$pκ÷] ÏiΒ   ].الأنعام[) ∪⊅⊅⊆∩4
دعوتها بأنها لم تكن في  أُخْتُصَّت الرسالة المحمدية الخاتمة والكونية

ظلالها آمنين مما في  كغيرها من الرسالات السابقة عليها، فكان الناس
حاق بأقوامٍ سبقوهم من ضربات قاصمة وخسف وإغراق وصواعق 
ومهلكات تحملها حجارة من سجيل تمطرها السماء 

)$ tΒ uρ šχ% Ÿ2ª!$#öΝßγ t/Éj‹yè ã‹Ï9|MΡr&uρ öΝÍκ Ïù4$ tΒ uρ šχ% x.ª!$#öΝßγ t/Éj‹yè ãΒ öΝèδuρ tβρ ãÏøó tG ó¡o„∩⊂⊂∪(]ا
  . ]لأنفال

خْتُصَّت به الرسالة كبير اك أن هذا رحمة واسعة وفضل ولا ش
كماله الكامل أن يحمل مثل هذه في  "محمد" ما كان غيرالتي  المحمدية

الرسالة العامة الشاملة، يقود فيها الإنسانية كلها إلى شطآن السلامة 
وألم، دون أن تطاوعه نفسه  محتملاً ما احتمل من أذىً وعَنَتوالأمن، 
دعا دعوة عليهم لتفتَّحت لها أبواب ولو .نتقام ممن آذوهالافي  الرحيمة

بَّا، ولكن صبر السماء بالقبول، ولصُبَّت المهلكات على أعدائه صَ 
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وصابر، واحتمل أن يُلْقى عليه الروث، وأن يُرْمَى بالأحجار من سفهاء 
غزوة أحد حتى ينغرز في  ثقيف حتى تدمى قدماه، وأن تتبادره السهام

: ويسيل دمه، ثم يسأله بعض أصحابهوتنكسر رباعيته،  جبهتهفي  المنفر
" ألا تدعو على قريش دعوة تمحقهم وتذهب بهم؟ فيجيب الرسول الرحيم 

ويخفق قلبه الكبير بعواطف الحنو " إنما بُعْثتُ هادياً، ولم أُبْعث لعّاناً 
: والرحمة ممزوجة بالإشفاق والأمل، وتتحرك شفتاه بهذه الكلمات الخالدة

صدر الرسول دوافع في  وقد تتدافع" لا يعلمون اللهم اهد قومى، فإنهم"
تقام من المعتدين الظالمين، الانفي  نفسه الرغبةفي  الغيظ والألم، وتتحرك

فتصرف السماء هذه الرغبة إلى ما هو أليق بالرسول العظيم، وإلى ما هو 
ذين هما عنصران مة، تصرفه إلى التسامح والعفو الأنسب لرسالته الرحي

) 29(اصر شريعة الإسلام أساسيان من عن
)⎯ yϑs9 uρu y9|¹tx xîuρ̈βÎ)y7Ï9≡ sŒ ô⎯ Ïϑs9 ÏΘ÷“ tãÍ‘θãΒW{ ، وعلى الرغم ]الشورى) [∪⊃⊇∩#$

معها الحقوق  تنُْفَىنبى الرحمة، إلا أنها لم تكن رحمة في  من هذه المثالية
مواقف في  وتضيعها، وتجعل المعتدى يستمرئ قوته وجبروته، حيث لابد

الحفاظ على ذات الأمة وبنيانها، إنها في  الرحمة بالعدلمعينة أن تقترن 
في  ليست قرينة الضعف أو التخاذل ، فحينما بغت قريش - الرحمة -

غزوة أحد ومثلت بشهداء المسلمين وجُرِحَ الجسد الشريف لرسول االله  
صلى االله عليه وسلم، ومثَّلت هند بنت عتبة بجسد حمزة عم النبى ومزقت 

بدر، حينما حدثت هذه الفظائع من في  نتقاماً لقتلى قريشكبده تشفياً وا
لئن كان لنا غلبة : قريش وصناديدها ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

على قريش لنمثلنَّ بقتلاهم أكثر مما فعلوا بنا، حينها نزل قول االله تعالى 
)
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tΑ$s%Éb>u‘’ÎoΤÎ) àMù=tGs%öΝ ßγ÷Ψ ÏΒ$T¡ø tΡß∃% s{r'sùβr& Èβθè=çFø) tƒ∩⊂⊂∪©År& uρÜχρã≈ yδ uθèδßx|Áøùr&© Íh_Ï

Β$ZΡ$|¡Ï9ã&ù#Å™ö‘r'sùz© ÉëtΒ# [™÷ŠÍ‘û©Í_è%Ïd‰|Áãƒ(þ’ÎoΤÎ) ß∃% s{r&βr& Âχθç/ Éj‹s3ãƒ∩⊂⊆∪tΑ$s%‘‰à±t⊥ y™x8y‰à

Òtãy7‹Åzr'Î/ã≅yèøg wΥuρ$yϑä3s9$YΖ≈ sÜù=ß™Ÿξsùtβθè=ÅÁtƒ$yϑä3ø‹s9 Î) 4!$uΖÏF≈ tƒ$t↔Î/$yϑçGΡr& Ç⎯ tΒ uρ$yϑä3yèt7¨?$# t
βθç7Î=≈ tóø9   ] . النمل[) ∪∋⊃∩#$

يُزَكِّى ما بـنفس النبـى صـلى االله عليـه الذي  إنه المنهاج الإلهى للرحمة
وســلم مــن نــزوع هــو قمــة نزوعــه البشــرى كنبــى خــاتم أوذى هــذا الأذى هــو 
وأصحابه ومتبعيه، فالقرآن الكريم يأمره صلى االله عليه وسلم إن كـان هنـاك 

وللمـــؤمنين، بـــل الصـــبر أمـــر عقـــاب فبالمثـــل، والصـــبر أجـــدى وأنفـــع للنبـــى 
خــاص لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم، وهــو أمــرٌ مقــرون بعــزاءٍ مــن االله 

  .معية االله تعالىفي  عز وجل وبشرى لمن اتقى وأحسن بأنه سيكون
رسـول االله صـلى االله عليـه فـي  من هذا المنطلق الإلهى للرحمـة اجتمـع

نمـوذج واحـد مـن فـي  جتمـعوسلم، ومن ثمَّ فيمن تبع هداه خصالٌ قلَّمـا أن ت
 القتال والشجاعة والإقـدام والصـبر والجلـد، تلـك الصـفاتفي  البشر، الحنكة

التـي هـي  القلـب وبعـداً عـن رقـة الطبـعفـي  تورث المحارب غالباً قسوةً التي 
يصَــة الرحمــة واللــين، ومــع ذلــك اجتمعــت مــواطن الرحمــة مــع مــواطن  خِصِّ

ـــادر افـــي  الشـــجاعة والشـــدة مقاتـــل محنـــك وقلـــب : لحـــدوثنســـيج إنســـانى ن
أبســط المواقــف فــي  شــفقة ورحمــةفــي  تفــيض شــرايينه بالرحمــة فتــدمع عينــاه

يتأكــد فيهــا انتفــاء مــواطن الرحمــة التــي  تلــك المواقــففــي  الإنســانية، حتــى
لتحـــل محلهـــا مـــواطن القـــوة والحســـم، فنجـــده صـــلى االله عليـــه وســـلم يُـــؤْذى 

، ويــوم فــتح مكــة ، ) يعلمــوناللهــم اغفــر لقــومى فـإنهم لا: (ويُضْـرب، ويقــول
ذوه وجعلهــم تعــالى مكلــلاً بالانتصــار علــى مــن آ جعلــه اهللالــذي  ذلــك اليــوم
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ذلـك اليـوم فـي  اذهبـوا فـأنتم الطلقـاء،: رهن أمره، حينها قـال قولتـه المشـهورة
يروى عمر بن الخطاب أنه لما كـان يـوم الفـتح ورسـول االله صـلى االله عليـه 

ن أميــة وإلــى أبــى ســفيان بــن حــرب وإلــى وســلم بمكــة أرســل إلــى صــفوان بــ
فَنَّهم بمـــا : الحـــارث بـــن هشـــام، قـــال عمـــر فقلـــت لقـــد أمكـــن االله مـــنهم، لأُعَـــرِّ

مثلـى ومـثلكم كمـا قـال : صنعوا، حتى قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
، )لا تثريب عليكم اليوم يغفر االله لكـم وهـو أرحـم الـراحمين( يوسف لإخوته 

يــاءً مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  كراهيــة فافتضــحت ح: قــال عمــر
أن يكون بدر منـى، وقـد قـال لهـم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  مـا قـال 

مجتمـــع لا فـــي  ،  ومـــع نشـــأته صـــلى االله عليـــه وســـلم]أخرجـــه بـــن عســـاكر[
نه انحاز للضعفاء وانتصـر لهـم وأخـذ قيمة إلا للسيادة والأسياد، إلا إيعرف 

كنــا مــع بنــى : " لســادة المتجبــرين، قــال معاويــة بــن ســويدلهــم حقــوقهم مــن ا
مقرن على عهد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لـيس لنـا خـادم إلا واحـدة، 

: اعتقوهـا، فقيـل: فلطمها أحدنا، فبلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقـال
فليســــتخدموها فــــإذا اســــتغنوا عنهــــا فليخلــــوا : لــــيس لهــــم خــــادم غيرهــــا، فقــــال

  ] . أخرجه مسلم) [سبيلها
كــل ذلــك وغيــره الكثيــر مــع بنــى البشــر، فمــا بــال رافعــى دعــوات حقــوق 
الحيـــوان اليـــوم حينمـــا يعرفـــون حرصـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى منتهـــى 
الرفــق بــالحيوان، ونهيــه عــن إيــذاء الحيوانــات، حتــى تلــك المؤذيــة كالحيــات 

منهــا، كمــا  والعقــارب وغيرهــا حيــث نهــى عــن تعــذيبها حــال قتلهــا والــتخلص
أنــه صــلى االله عليــه وســلم بلــغ مــن رحمتــه بــالحيوان أن حفــظ لمخلوقــات االله 
ألا تضــار فيمــا أوجــده االله فيهــا مــن غريــزة الأمومــة والحنــو علــى الصــغار، 

ســفر فرأينــا حمــرة فــي  كنــا مــع رســول االله: (قــال عبــد الــرحمن بــن عبــد االله
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الحمـــرة تعـــرش  معهـــا فرخـــان لهـــا، فأخـــذناهما، فجـــاءت) طـــائر كالعصـــفور(
مـــن فجـــع هـــذه : ، فلمـــا جـــاء الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم  قـــال)ترفـــرف(

  ].أخرجه أبو داود بإسناد حسن [بولدها، رُدُّوا ولدها إليها 
رسـالة محمـد صـلى االله عليـه فـي  وقد تجلَّت أسمى آيات الرحمة أيضـاً 

، "سِّـرينإنمـا بُعِثـْتُم مي: "إطار العبادات حيـث كـان يقـول لأصـحابهفي  وسلم
العبـادة، ولـم يكـن صـلى االله فـي  الـدين وتجـاوز القصـدفـي  وكان يكره الغلو

عليه وسلم  يُخَيَّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فها هو حين علـم أن عبـد 
االله بــن عمــرو بــن العــاص قــرر أن يصــوم الــدهر ويقــوم الليــل، يمنعــه بشــده 

حقـــا، ومـــا زال بـــه حتـــى ألزمـــه، ويُـــذَكِّرُه أنَّ لجســـمه عليـــه حقـــاً ولأهلـــه عليـــه 
بعـــدما رأى مـــن تشـــدده أن يصـــوم يومـــاً ويفطـــر يومـــاً، وأنبـــأه أن ذلـــك كـــان 

صــحيحه بســنده عــن فــي  ، كمــا أخــرج البخــارى)30" (صــيام نبــى االله داود
إن الـــدين : " أنـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــال –أبـــى هريـــرة رضـــى االله عنـــه 

يســـر، ولـــن يشـــادِّ الـــدين أحـــداً إلا غلبـــه، فســـددوا وقـــاربوا وأبشـــروا واســـتعينوا 
  " بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة

ابتعدت عن المشـقة وتكليـف الأنفـس بمـا التي  شريعة الإسلامهي  هذه
م مرتبطـــــاً لا تطيـــــق فكـــــان الحـــــلال فيهـــــا لصـــــيقاً بالطيبـــــات، وكـــــان الحـــــرا

بالخبائــث، فيكــون المــؤمن حــال إتيانــه الحــلال مســتمتعاً بالطيبــات، ويكــون 
حــال بعــده عــن الحــرام كافيــاً نفســه أذى الخبائــث ودرنهــا، فمــن عجــز عــن 
الصـــيام،أفطر، ومـــن شـــقَّت عليـــه الصـــلاة، عـــدُّل هيئتـــه بمـــا يلائـــم حالتـــه 

عليـــه وســـلم ، وحينمـــا جـــاءه صـــلى االله )31(الصـــحية، فـــلا إفـــراط ولا تفـــريط
مجموعة من أصحابه يسألونه عن عبادته، ولمـا خبروهـا تقالَّوهـا، وراح كـلٌّ 
منهم يذكر ما سيقوم به من عبادة، وقـد أقنعـوا أنفسـهم أن رسـول االله صـلى 
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، ياالله عليه وسلم غفر االله له ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر، وهـم ليسـوا كـالنب
! ا، ولا أنـام منـه شـيئاً، وقـال آخـرالليل أبد يأصل يأما أنا، فإن: قال أحدهم

وأنـا أعتـزل النسـاء فـلا أتـزوج : وأنا أصوم الدهر، ولا أفطر أبدًا، وقال ثالث
، يــا لــه مــن شــططٍ أن يتجاهــل الإنســان حقــوق نفســه وجســده، وهيهــات !أبــدًا

هــذا فــي  فصــلالــذي  أن يكـون ذلــك مــن مــنهج محمــد صــلى االله عليـه وســلم
العبـــادة فـــي  ، حتـــى وإن كانـــت ضـــد المبالغـــةالأمـــر معلنـــاً انتصـــاره للرحمـــة

ألا أنــتم القــوم الــذين قلــتم كـــذا ٍ:والفضــيلة، فمــا أن علــم بــأمرهم حتــى ســألهم
 وأُمَلـــيوكـــذا؟ أمـــا واالله إنـــى لأخشـــاكم الله وأتقـــاكم لـــه، لكنـــى أصـــوم وأفطـــر، 

  ).32" (وأرقد، فمن رغب عن سنتى فليس منى
بــادات أو دعــوة لرحمــة العفــي  لــيس ذلــك فقــط، لــيس نهيــاً عــن المبالغــة

النفس الإنسانية مما يشق عليها، ولكن الأمر يصل إلـى حـد وصـف أولئـك 
ـــدانهم فـــي  المبـــالغين بالعصـــاة ، نعـــم أولئـــك عصـــاة مـــن يمعنـــون إرهـــاق أب

ونفوسهم من أجل العبادة، فحين خرج رسول االله صلى االله عليـه وسـلم عـام 
صـام، فصـام النـاس، ) يمكراع الخمـ( الفتح إلى مكة وبلغ موضعاً يعرف بـ 

ولما أدرك أن بعض الناس شـق علـيهم الصـيام مـع شـدة السـفر، دعـا بقـدحٍ 
ـا قيـل لـه إن بعـض : من الماء فرفعه حتـى نظـر النـاس إليـه، ثـم شـرب، ولمَّ

 ، عصـاة لأنهـم بـرغم مبـالغتهم"أولئـك العصـاة: "قـال: الناس لا يـزال صـائماً 
يمكــن أن تؤســس لهــا الأديــان  العبــادة إلا أنهــم تخلــوا عــن أعظــم فضــيلةفــي 

والنظريات وهـى فضـيلة الرحمـة، وتحديـداً الرحمـة بـالنفس الإنسـانية، وحفـظ 
  ).33(عاقبتها وقوتها

فـي  منهاجـه صـلى االله عليـه وسـلم  مجـرد فضـيلةفـي  ولم تكـن الرحمـة
بناء مجتمع صحى سـليم، وهـذا في  ذاتها، بل أداةً اجتماعية عالية الفاعلية
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إمــا  الغالــب عــن موقــف يــدعوفــي  تتولــدالتــي  الرحمــة،مــن صــميم دلالات 
للقسوة أو للرحمة، وبدون التفاعل الاجتماعى لا تتأكد هذه الدلالة حيث إن 

يلجأ إليها الإنسان تجاه إنسان آخـر تتجـذر بـين أنـاسٍ تـربطهم التي  الرحمة
ـــود فـــي  علاقـــة أو ينتظمـــون ـــنهم ال ســـياق إنســـانى واحـــد، فإمـــا أن تعمـــق بي

ون الرحمة وقود هذه العلاقة وباعثها على المزيد من قوة الصـلة والحب فتك
ومكانتهــــا، وإمــــا أن يكــــون بــــين هــــؤلاء شــــقاق بفعــــل الاحتكــــاك الاجتمــــاعى 

ينتهـى عنـده هـذا الشـقاق، الـذي  والمخالطة المعقدة فتكون الرحمة هنـا الحـد
مـن إن فلانـة تكثـر : فقد قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم أيا رسـول االله

هـــي فـــي  :صـــلاتها وصـــدقتها وصـــيامها، غيـــر أنهـــا تـــؤذى جيرانهـــا، فقـــال
، لــم تنفــع هــذه المــراة صــلاتُها وصــيامها وســائر عباداتهــا أمــام إيــذائها "النــار

لجيرانهـــا، لـــيس فقـــط الكـــف عـــن إيـــذاء الجـــار، ولكـــن هنـــاك حقـــوق أوجبهـــا 
ضـوء منهـاج رحمتـه السـامى سـمو رسـالته فـي  صلى االله عليـه وسـلم للجـار

معــــرض وصــــايته للجــــار ألا إذا فــــي  الغــــرَّاء، يقــــول صــــلى االله عليــــه وســــلم
وإذا افتقـــر  عـــدت عليـــه، .. وإذا استقرضـــك أقرضـــته... اســـتعان بـــك أعنتـــه
وإذا أصـــــابته مصـــــيبه ... وإذا أصـــــابه خيـــــر هنأتـــــه. .. وإذا مـــــرض عدتـــــه

ولا تسـتطل عليـه بالبنيـان فتحجـب عنـه .. وإذا مـات اتبعـت جنازتـه.. عزيته
وإن .. ولا تـــؤذه بقتـــار ريـــح قِـــدْرك إلا أن تغـــرف لـــه منهـــا.. ح إلا بإذنـــهالـــري

اشــتريت فاكهــة فاهــد لــه، فــإن لــم تفعــل فأدخلهــا ســراً، ولا يخــرج بهــا ولــدك 
  ).34" (ليغيظ بها ولده

وكمـــا كانـــت وصـــاياه وتعاليمـــه لأصـــحابه ومتبعيـــه عامـــة مطلقـــة فيمـــا 
مــع أهلــه نموذجــاً شخصــه و فــي  يخــص الأمــة والمجتمــع، فقــد كانــت رحمتــه

جعلــه صــلى الــذي  تجــذُّر أعمــق آيــات الرحمــة الإنســانية بالشــكلفــي  أعلــى
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رغبـةٍ منـه أن فـي  االله عليه وسلم يطيـل ركوعـه عنـدما يمتطـى ظهـره أحفـاده
اقتـرب مـن الذي  يجعلهم يستمتعون أكبر قدر من الاستمتاع، هذا التصرف

العــالمين وأحفــاده يلهــون جــوهر الرحمــة الإلهيــة، فهــو يصــلى ويركــع الله رب 
فـــي  بظهـــره الشـــريف صـــلوات االله وســـلامه عليـــه؛ كمـــا كانـــت رحمتـــه ورقيـــه

معاملتـــه لخدمـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم  ، فلـــم يعـــرف عنـــه يومـــاً أنـــه نهـــر  
خدمت النبى صلى االله عليه وسلم عشـر سـنين، " خادماً أو عنَّفه، قال أنس

لِـمَ : صـنعته؟ ولا لشـئ تركتـه لِـمَ : فما قال لى أف قط، ولا قال لشئ صنعته
تركتــه؟ وكــان مــن أخجــل النــاس وأطيــبهم نفســاً، صــاف القلــب إذا كــره شــيئاً 

  ).35"(وجهه، وإذا رضي عَرفَ من حوله رضاهفي  رُؤِىَ ذلك
معـرض قراءتنـا لمظـاهر رحمتـه صـلى االله فـي  ومن المفارقات الجميلـة

طغت علـى إنسـانية عليه وسلم ما ظنه الناس من أن عظمة النبوة وجلالها 
الرســول عليــه الصــلاة والســلام، فــلا يحــزن كمــا يحــزن النــاس، فــدُهِشَ مــن 

 ملامحــه، وفــى دموعــه الطــاهرةفــي  حولــه حينمــا رأوا حزنــه الإنســانى يتبــدى
فاضت عندما تُوفى ابنـه ابـراهيم وعنـدما علـم بمـوت وليـد ابنتـه زينـب، التي 

إن ابنـــى قـــد : "ت إليـــهفقـــد روى أســـامة بـــن زيـــد أن زينـــب بنـــت النبـــى أرســـل
" إن الله مـا أخـذ ومـا أعطـى: "فأرسل إليها السلام وهو يقول" حضر فأشهدنا

وكل شئ عنده بأجلٍ مسمى، فلتحتسب ولتصبر، فأرسلت تقسم عليه، فقـام 
حجــر النبــى ونفســه فــي  النبــى صــلى االله عليــه وســلم وقمنــا، فرفــع الصــبى
مـا هـذا يـا "فقال له سعد  تقعقع ، ففاضت عينا النبى صلى االله عليه وسلم،

قلـوب مـن شـاء مـن عبـاده، ولا فـي  هذه رحمة وضـعها االله: رسول االله؟ قال
  ".يرحم االله من عباده إلا الرحماء
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حــــزن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم  وبكــــى وهــــو النبــــى الخــــاتم، 
ـــدما يملـــك،  ـــى نفســـه عن ـــد، والمـــؤثر عل والمحـــارب الشـــجاع، والصـــبور الجل

أشــتات القلــوب بمــا حبــاه االله مــن صــلة متينــة بــين النبــى فجمــع بــذلك كلــه 
، وكما يعلى من شأن الرحمة والتراحم، نجده  صـلى االله )36(وبين الإنسان

عليـــه وســـلم يحـــارب الغضـــب الباعـــث علـــى القســـوة نقـــيض الرحمـــة، فكـــان 
ــعِِ◌دُ مــن يتــرك الغضــب بالجنــة، ويؤكــد أن دليــل القــوة هــو امــتلاك الــنفس  يَ

رَّم عليـه النـار، وكـان اللين والسـهولة أساسـاً فـيمن تُحَـ لعند الغضب، ويجع
أيــن أهــل الفضــل؟ فيقــوم نــاس وهــم : إذا جمــع االله الخلائــق، نــاد منــاد: يقــول

إنـا نـراكم : يسيرون، فينطلقون سراعاً إلى الجنـة، فتلقـاهم الملائكـة، فيقولـون
ا، وإذا أُسِـيئَ كنـا إذا ظُلِمْنَـا صـبرن: سراعاً إلى الجنة، فمن أنتم؟ ، فيقولـون 

  ).37("ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين! إلينا حلمنا، فيقال لهم 
إن هـــذه بعـــض نمـــاذج مـــن رحمتـــه بـــين أصـــفيائه وأصـــحابه ومتبعيـــه، 
ــاة، فيعفــو حــين يملــك هــذا  وبــرغم عظمهــا وجلالهــا إلا والحــرص علــى الحي

هــي  لــم يــدانيها أن مواقفــه مــع أعدائــهالتــي  أعلــى مراتــب الكــرمفــي  العفــو
تزيِّنُـــه الرحمـــة مـــع العـــدل، الـــذي  التعبيـــر الأبلـــغ عـــن قمـــة الســـمو الإنســـانى

هــذه المواقــف قصاصــاً وحقــاً لــن يلومــه عليــه فــي  حيــث كــان العــدل يقتضــى
كـل ملمـح فـي  لائم، لكنها طبيعتـه ورسـالته الفياضـة بالرحمـة والداعيـة إليهـا

هــي  لرحمــةالتأكيــد علــى أن افــي  وفــى كــل فرصــة تســنح للتأكيــد والإمعــان
  .الأساس المكين لدعوة الإسلام

عن جابر بن عبد االله أنه غزا مع النبى قبل نجـد، فلمـا قفـل رسـول االله 
 يوادفـي  –الظهيـرة أي  –صلى االله عليه وسلم قفل معهم، فأدركته القائلة 

ـــه  –شـــجر الشـــوك أي  –كثيـــر العضـــاة  فتمســـك رســـول االله صـــلى االله علي
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وســـلم وتفـــرق النـــاس يســـتظلون بالشـــجر، ونـــزل رســـول االله صـــلى االله عليـــه 
وســلم تحــت شــجرة فعلــق بهــا ســيفه وغفــا نوقــه، فــإذا رســول االله يــدعونا، وإذا 

 -اسـتلَّه أي  –إن هذا اخترط على سـيفى : "عنده أعرابى، فقال لنا الرسول
–االله: مـن يمنعـك منـى؟ قلـت: ه صـلتاً، قـاليـدفي  وأنا نائم فاستيقظت وهو

متفـق " [فسـقط السـيف مـن يـده، وجلـس الأعرابـى ولـم يعاقبـه الرسـول –ثلاثاً
  ]. عليه

تمنع إنسـاناً مـن أن يفتـك بمـن أزمـع قتلـه والغـدر التي  رحمة تلك) أيَّة(
أودعهـــا قلـــب رســـول االله صـــلى االله التـــي  بـــه، إنهـــا رحمـــة االله رب العـــالمين

لــب حينمــا تســتبد بــه مشــاعر  يبــه كــلُّ ذ يجعلهــا نبراســاً يهتــدعليــه وســلم و 
  .الانتقام في  الغضب، والرغبة

قد يقول قائل إن هذا الموقف من أعرابى جاهل، ربما يكون أداةً من 
وبرغم أن ذلك لا  –أدوات الدعوة إلى من هم في مثل جهله وغلظته 

نه وسلم  ،  إلا إ الله صلى االله عليهيُنْقِصُ من قيمة ما انتهجه رسول ا
بستان رحمته النبوية لندرك بوعىٍ لا يخطئه بشر مدى في  يدفعنا لنتجول

ما اجتمع لنبى الإسلام صلى االله عليه وسلم  من حلم وحكمة وسمو نفس 
في  ، فها هو عبد االله بن أُبَىّ ابن سلول يكيد للرسولصلى االله عليه وسلم

فاء بالعهد مع الرسول الكريم، فشاع المدينة سراً، وهو يَدَّعى الإسلام والو 
يا رسول االله، إنه : " بين الناس أن الرسول قد قضى بقتله فتقدم ابنه وقال

بلغنى أنك تريد قتل عبد االله بن أُبَىّ فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلاً 
فمرنى به، فأنا أحمل إليك رأسه، فواالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من 

َ◌ بوالد ه منى، وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله، فلا تدعنى رجل أبرَّ
الناس، فأقتله، فأقتل رجلاً مؤمناً في  نفسى أنظر إلى قاتل أبى يمشى
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؛ لم يستحب رسول االله صلى االله عليه وسلم لطلب " بكافر فأدخل النار
فضل إسلامه على أبيه، بل كافأه بإيثاره ونبله الذي  هذا الإبن المؤمن

صه الطاهر ليكفن به أباه وصلى عليه رسول االله صلى االله وأعطاه قمي
عليه وسلم عندما مات ووقف على قبره حتى دُفن، ولم يستجب لإلحاح 

إثنائه عن الصلاة عليه لما اكتنفه من إيذاء للرسول في  عمر بن الخطاب
وللمؤمنين وذكر الآية الكريمة 

)
öÏ øótGó™ $#öΝ çλm;÷ρ r&ŸωöÏ øótGó¡n@ öΝ çλm;βÎ) öÏ øótGó¡n@ öΝçλm;t⎦⎫Ïèö7y™ Zο§ sΔ⎯ n=sùtÏ øótƒª!$# öΝ çλm;4y7Ï9≡ sŒöΝåκ¨Ξ r'Î/ (

#ρãx Ÿ2«!$$Î/⎯Ï&Î!θß™ u‘uρ 3ª!$# uρŸω“ Ï‰öκu‰ tΠöθs) ø9 $# t⎦⎫É)Å¡≈ x ø9$#∩∇⊃∪ (]لو : فقال] التوبة
  " علمت أنى إذا زدت على سبعين غفر له زدت

 دافعـة للأحقـادهـذا الموقـف فـي  لقد كانت حكمته صلى االله عليه وسلم
يمكــن أن يتوارثهــا أبنــاء مــن هــم علــى شــاكلة عبــد االله ابــن أُبَــىّ حينمــا التــي 

تتفـــتح عيـــونهم علـــى قـــاتلى آبـــائهم، فيمتلئـــون خوفـــاً وفزعـــاً وحقـــداً، بـــل تـــرك 
هــــؤلاء المنــــافقين علــــى نفــــاقهم حتــــى يكتشــــف أبنــــاؤهم الحقيقــــة مــــع الأيــــام، 

ــــة مــــن أدران الحقــــد  ــــدة نقي ــــالاً جدي ــــينفيكســــب أجي ــــة رافل فطــــرة فــــي  والوثني
  ).38(الإسلام

فـي  وموقفه صلى االله عليه وسلم مـن أسـرى بـدر، تلـك الغـزوة الفاصـلة
تــاريخ الــدعوة الإســلامية، معــروف وجلــىُّ للنــاظرين، فبــرغم مــا اقترفــه هــؤلاء 

حــق الإســلام والمســلمين ومــن إيــذاءٍ مارســوه بنفــوس فــي  الأســرى مــن آثــام
لا أنــــه صـــلى االله عليـــه وســــلم  بعـــد مشــــورة قاســـية ضـــد تــــابعى ديـــن االله، إ
الــذي  رأى قــتلهم جميعــاً، ورأى أبــى بكــرالــذي  أصــحابه وســماعه رأى عمــر

دين االله؟ فمـال صـلى االله في  ارتأى منحهم فرصة ربما تدفعهم إلى الدخول
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أبى بكر، فأطلق مـن افتـدى نفسـه وعفـا مـن الفديـة مـن  يعليه وسلم إلى رأ
-الأسـرى –القراءة والكتابـة، ولمـا تقـدم إليـه مـنهم  يُعلِّم عشرة من المسلمين

مكـــة فـــي  مـــن يشـــكو فقـــر حالـــه مـــن المـــال ومـــن العلـــم، ومـــا لـــه مـــن بنـــات
يعـــولهن أطلـــق صـــراحه وتركـــه يعـــود لبناتـــه علـــى ألا ينـــاوئ المســـلمين مـــرة 

  ).39(أخرى
الصـــفحات الســـابقة موقفـــه مـــن قـــريش إبَّـــان فـــتح مكـــة فـــي  وكمـــا ذكرنـــا

أوج قوتـــه وانتصـــاره، وبعـــد تـــاريخهم فـــي  عـــنهم وهـــووكيـــف أطلقهـــم وعفـــا 
نبوتــه والكيــد لــه ولمــن معــه مــن المــؤمنين، فــي  إيذائــه والطعــنفــي  الطويــل

 لــيس ذلــك فقــط، إنــه مــع هــذا العفــو لــم يــنس أن ينــزل زعمــاء قــريش المنزلــة
عفوه حينما أعطى أبـا سـفيان حظـوة ومكانـة يتمناهـا في  يحبونها، فزادالتي 
دار أبــى ســفيان فهــو آمــن ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن ومــن مــن دخــل : فقــال

 وزاد كرمه وعفوه فشمل الجميع إلا من بغى وأمعـن" دخل المسجد فهو آمن
جبروته ونيله من ديـن االله، مـا بـين محـرِّف لكتـاب االله خـائن لمـا أؤتمـن في 

عليــه مــن كتابــة القــرآن، ومــا بــين مخــتلسٍ للصــدقات، ومــا بــين هــاجٍ ســليط 
  ).40(الدعاية النابية ضد الرسول وضد المسلمينفي  اللسان

وعندما بايعته النساء قبل بيعـتهم وعفـا عـن هنـد بنـت عتبـة قاتلـة حمـزة 
 صــلى االله جعلــت رســول اهللالتــي  والممثلــة بجســده وآكلــة كبــده، تلــك الفعلــة

مـــوطن مـــن المـــواطن فـــي  ن أظهرنـــى االله علـــى قــريشعليــه وســـلم  يقـــول لإ
منعـه أن يمثـل فقـط بصـاحبة الجريمـة الـذي  مـنهم فمـا لأمثلنَّ بثلاثين رجـلاً 

وحدها، لم يفعل وإنما رحم وعفا وحلم أيمَّا تكون الرحمة، وأيمـا يكـون الحلـم 
هــذا فــي  والعفــو، فبايعتــه هنــد علــى الإســلام وبايعــه مــن معهــا مــن النســاء،

فــي  نصــرهمفــي  الموقــف الــدافع صــاحبه إلــى أن يحــذو حــذو القــواد والملــوك
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بهة والخيلاء، لكن لا أبهة ولا خـيلاء بـل إعـلان عـن نهايـة عهـود تلمس الأ
وثان بالكعبـة ويتقـدمهم هـو طغيان، ويطلب من أصحابه تحطيم الأالظلم وال

أولاً ومــن خلفــه رجالــه يحطمــون تماثيـــل الجهــل والشــرك، ويعــود صـــلى االله 
عليـه وسـلم لـيعلن أن لا قتـل ولا قتـال ولا ربـا، أسـس محمـد صـلى االله عليــه 

وامتنــع أن تدانيــه أرفــع  يوســلم أقــوى أســاسٍ لحضــارة النبــل والســمو الإنســان
  .حضارات لبنى الإنسان
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א 
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